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 الكناية أنموذجا   -التشكيل البياني للمعنى في شعر عبد الحسين حمد
 أمل حسين الخاقانيد. أ.م.

 سندس عبد الكاظم جاسم الباحثة
 كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة 

 الملخص: 
يتناول هـذا البحث التشكيل البياني للمعنى في شعـر عبد الحسين حمد ، ويحاول الوصول إلى الأسلوب 
البلاغي البارز في نصوصه الشعرية عند تشكيله المعاني, ليلفت انتباه المتلقي ويجذبــه لجمال تشكيل  
جمالا   لقصائده  أعطى  الكنائي  الأداء  حيث  من  للمعنى  البياني  التشكيل  أن  فنجـد  الشعـرية,  الصور 
تفاعل   يحقق  مما  العميقة  المعاني  بإنشاء  وقيامه  للـدوال  المباشرة  المعاني  لاستبعاده  وذلك   , وبهاء 
المتلقي مع النصّ, وقــد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن مستويات أدائه  
الأساليب  بين  يجمع  كان  الشاعر  أن  إلى  النهاية  في  البحث  وخلص  للمعاني.  تشكيله  في  البلاغي 
يعبـر عن مشاعره وانفعالاته مما يجعل   إيحائي صادق  البلاغية لتشكيل معناه بشكلٍ  اللغوية والفنون 

 المتلقي متشوقا  لمعرفة الهدف المقصود من وراء هذه المعاني. 
 .عبد الحسين حمدالشاعر ، الكناية ،شعر، التشكيل البياني للمعنى الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
This research deals with the graphic formation of meaning in the poetry 
of Abd al-Hussein Hamad, and tries to reach the prominent rhetorical 
style in his poetic texts when forming meanings, to draw the attention of 
the recipient and attract him to the beauty of the formation of poetic 
images. The direct meanings of functions and his creation of deep 
meanings, which achieves the interaction of the recipient with the text. 

Orbit
Typewritten text
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The study relied on the descriptive analytical approach to reveal the 
levels of its rhetorical performance in the formation of meanings. In the 
end, the research concluded that the poet was combining linguistic 
methods and rhetorical arts to form his meaning in a sincere suggestive 
way that expresses his feelings and emotions, which makes the recipient 
eager to know the intended goal behind these meanings    .  
Keywords: Graphic formation of meaning, poetry, metonymy, poet Abdul 
Hussein Hamad 

 : ةـمدّ ــالمق
يسعى الشاعـر فيهـا إلى إيصال معنـاه المـراد بصورةٍ تثيــر ذهـن    مما لا ريـب فيه أن الشعــر رسالة إبلاغية

ل المتـأنقـة,  والعبـارة  الموحية  اللفظة  تشكيل  أداتـه  فــنّ جمالي  فهــو  وتـوقـظ شعــوره,  البحث   ـذا جاء المتلقي 
شع في  للمعنى  البياني  )التشكيل  عنوان  عبــيحمل  الحسيــر  حمـد  الكنــن  أنموذجاً(,  ـايـد  الـدراسـة  ة  وأهميـة 

عليه   قــامَ  الـذي  الأسـاس  الجــوهــر  هـــو  التشكيل  لأن  وذلك  شعـــــره,  في  المعنى  تشكيل  إلى رصـد  تسعى 
نثــراً ينطوي على معنى كونه   أم  أكان شعــراً  النصّ الأدبي ســواء  أقـــدم عصـوره, ولاسيّما أن  منـذ  الشعــر 
ثقـافتـه  حسـب  كُلّ  شـاعـر  إلى  شـاعـر  من  يختلـف  تشكيله  لكن  الخطـاب,  تكـويـن  في  الجـوهــري  العنصر 

 ومهـاراتـه الأدبية بكيفيـة التشكيل لمعنـى يحمـل الـذائقـة الشعــريـة والصورة الفنيـة. 
والهــدف من هـــذه الـدراسة هـــو معـرفـة قيمـة شعــــر عبـد الحسيـن حمـد والكشف عـن أنمـاط تشكيله للمعـاني  
وفكــر   وعـاطفـة  وخيـال  وحقيقـة  لغــة  من  وعنـاصره  التشكيل  ومقـومـات  عــرضـه  وطـريقـة  تـركيبـه  ونظـام 

 وموسيقى وغيـرهــا. 
 :خطة الدراسة
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المنهج التحليلي الـوصفي لعلـــوم البـلاغــة من أجـل رصـد جمالية تشكيل  ذا البحث على  ــاعتمدت دراسة ه
النصوص الشعــريـة للشـاعــر عبـــد الحسيــن حمـــد والكشف عن مــدى تصـرف الشـاعـر  المعنى في مضمون  

بالدرجة الأولى للكشف   ديـوان الشاعـر  الـدراسـة اعتمـدت على  بـالـذكـر أن  والجــديــر  في المعنى الشعــري, 
 . ةـعن جماليات تشكيله بصورةٍ إحصائية دقيق

 ي:ـأتـا يـث مـاول البحـد تنـوق
 : دـــن حمــد الحسيــر عبــف بالشاعـريــأولا : التع

النجف  في  ولـد  حيث  النجفيين,  الشعـراء  مـن  الكعبي,  حمودي  آل  علي  حسيـن  حمــد  الحسين  عبـد  هـــو 
م فقد نشأ في هـذه 1947ه, الأول من تموز لسنة  1366ر رمضان لسنة  ـالأشرف في الخامس من شه

ـد ــمعطاء للفقه والأدب, فنِهَل منها العلم والأدب والفصاحة والبلاغة, وقـد أَحبّ عبالمدينة التي كانت بيئة  
اً وثقافةً ــد اللغة العـربية وآدابها, فـدخل كلية الفقه في النجف وتخرج فيها, ليكون أكثر لُغةً وأدبــن حمـالحسي
بالوطنية  (1)وشعــراً  انمازت  التي  بقصائده  والعـراق  النجف  في  الأدبية  المحافل  في  شاعـرنـا  شارك  وقـــد   ,

دفاع عـن تـراث أمته, فقــد كان مخلصاً لـدينه وشعبه ووطنه يحمل الغيظ والحقــد على الظالمين ـوالقومية وال
والطغـاة, وكان متـذمـراً من سـوء الأوضاع والظلم, وقـد عانى من السلطة الحاكمة آنذاك إذ استُجوِبَ أكثر  
من مـرة من قبل المسؤولين القابعين محـذريـن وموعـديـن بالترهيب وأخـرى بالترغيب, لكن هيهات أن تنثني  
أو تنحني ساريتُه لغير كلمة الحـق والعــدل, لذلك تسلح بالمفــردة الموحية العـربية الأصيلة, ليعالج القضايـا  

 .(2) الاجتماعية وأحـداث الـواقع الخارجي
 وأسلوبـــــــــه: شعــــــره 

كان عبـد الحسيـن حمـد شاعــراً بليغــاً قـوامه الإبـداع, يهتـم بابتكار المعنى, أي الخلق من العـدم ومن أجل  
إضفاء المعنى الأصيل كان يوجه خياله نحو تشكيل ذلك بأساليب تصويـرية ـوجـدانيـة لـذا أراه ينتقي اللفظة  

ان والمعاني ولعل هــذا ما  ـمُـفعـمٌ بالبيʺالموحية ويوظفهـا أحسن توظيف ليـؤثـر في المتلقي, فتجلى شعــرُهُ  
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جعله أن يكون مُقّـلًا, وهـذه سمة الفحـول مـن الشعـراء كزهير بــن أبي سلمى مـن القـدماء, والسيـد مصطفى 
 .ˮ(3)دين من المعاصرين ـجمال ال

ذكـر الناقـد الدكتور صبـاح عبـاس عـنــوز  وهــو أحـد   ʽوقـد الجوى ʼأمّـا أســلُــوبــه: ففي مقدمة ديوانه الأول  
زملائه, لمحـات من أسلـوب الشاعـر, ثم بيّـن أن عبـد الحسين حمــد شاعـر عمودي لا ينتمي لغير العمود, 
يتميز بحسه اللغـوي المرهف الـذي يمكّنه من استثمار المفــردة وانتقائهــا وتنبض كلماته بحبهـا لآل البيت  

وفصاحة    ,)ع( اللفظ  وجزالة  العبارات,  إلى صفاء  مستنداً  الفخــم  الرفـيع  بأسلـوبه  رثاءهم  في  تتمثل  التي 
المعنى, فضلًا عـن اللغة الرصينة البعيدة عـن الغموض والتكـلف والإقحـام, فهي وسـيلةٌ تواصليةٌ لانفعالات  

 .(4) الشاعــر, وظيفتها التأثيـر والتبليغ
 وفــــــاتــه: 
ل النجف  ـكان  محافظة  في  توفي  إذ  قـلـوب جماهيـره,  في  كبير  حمـــد صدى  الحسيـــن  عبــــد  الشاعــر  وفـاة 

وذلك في يـوم الاثنين التاسع    نـاهـــزَ التسعة والستين عـاماً الأشرف أثـرَ وعكة صحية ألمت به عــن عـمـرٍ  
أيلـول   مـن  أ(5) م2016عشر  بعــد  والمجتمع,  الأدب  فـي  بصمته  تـرك  مـن    ن  كثيـر  عليه  حــزن  وقــد 

 أصـدقـائـه ولاسيّما أهـالي النجـف وهــم يشيعــونـه إلى مثــــواه الأخيــــر.
 :اني للمعنىـثانيا : التشكيل البي

ـم تقنيات تشكيل المعنى في النصّ الأدبي, والجـوهــر الأساس للأداء الشعـري  ـيُعــدّ البيـــان البلاغي مـن أه
الفـني  اللغـوية في التعبيـر  الـدلالية وقيمته  بـه الُأدبـاء والشعـراء كونـه يستطيع أن  ــلق,  ولـه صياغته  فُتـنَ  ـد 

يعبّــر عمـا يختـزل في قلوبهـم من خواطر وأحـاسيس, إذ ينطوي على الألفاظ العـذبة والمعـاني الحسنة, حتى  
, ويقصد به "أنه يُحيــر العقـول (6) قـال عنه رسول الله » صلّى الله عليه وآله وسلّم«: "إنّ من البيــان لسِحْــراً"

معانيه" ودقة  ورونقه  حُسنه  إيـراد ̋   هـأنـب  ه(739)ت يـزوينــالق  الخطيب   هـف رّ ــع  لــذا   ,(7) في  به  يُعـرَفُ  علـم 
هـــو الظهـور وهذا يعني أن المراد من البيان  ,  (8)̋ المعنى الـواحـد بطُـرقٍ مختلفة في وضوح الـدلالـة عليـه

 المقصود وإيصالـه إلى المتلقي بعبـارةٍ بليغة ولفـظٍ فصيح.والكشـف والإبـانـة عـن المعنى 
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التشكيل   تكون أما  ذلك  وفي ضوء  وتمثـّل«,  تصـوّر  بمعنى  »تشكّـل  أي  التصوّري  بالجانب  يتصل  فإنه 
الصورة مـن أهـم مكونات التشكيل البيــاني للمعنى الشعــري, ولعـل أول من لفـت الانتبـاه إلى ذلك الجــاحــظ  

التّصويــر"255)ت  مـن  وجنـس  النّسـج  مـن  وضـرب  صناعـة  الشعــر  "إنّما  بقـولـه:  يستـدعي  (9)هـ(  أي   ,
الشاعــر الصورة للتعبيـر عـن الـواقع وتجـربته الشعــرية عـن طـريـق صياغـة الألفـاظ صياغـة حـاذقـة جمالية  

 تجـذب المتلقي إليهــا.
العـاطفية والمواقف   المشاعــر  يعــرض  ينجــم عنه معـنى شعـــريـاً جماليـاً  الجيّــد والحسـن  البيـــانــي  فالتشكيل 
النفسية التي مــــرّ بهـا الشـاعــر, وهــذا لـه تـأثيـر في إيقـاظ الخواطر ولفـت نظــر المتلقي وانتبـاهـه إلى ذلك  
المعنى فيتفاعـل معه بكُلّ مشـاعــره, إذ هـــو تعبيــر عــن المعـنى العميـق فـي السيـاق النصيّ وليـس المعـنى 
المباشـــر, فالصورة إذن هي تشكيل تـركيبي لغـوي ينظمهـا الشـاعــر في سيــاق بيـــاني لتصويــر معنـاه العقلي  
والعاطفي بشكـل يحـدث متعة ذهنية لــدى المتلقي, فهي في أبسط وصف لهـا كما يقـول سيسل دي لـويـس: 

الكلمــات" قــوامـه  عــن  (10) "رســــم  إلّا  تتضح  ولا  النفـس,  تخفيهـا  التي  المعــانـي  تشكيـل  يتحقـق  ذلـك  ومـن   ,
طـريـق البيـــــان حيث إن وظيفته الإبـداعية الأساسية إيصال المعنى وفهــم المــراد بـرقـي بيـــانـي بــاعثــاً علـى  

المطلوبـة, وهـــــــــــذا يتطلـب ــ أيضاً ــ أن يكون وعـي المبـدع بالبيــــــان يقظـاً إقنــاع المتلقي بقصــديـة المنشـئ  
 تضفـي علـى النصوص الشعـــريــة  يذا سأقـــف عـنــد الكنــايـة التــمتمكنـاً مـن لغتـه الشعـــريـة وذائقتـه الفنيـة, ل

 بأداء فنــيّ جمـالــي.  سنـاً وبهــاءً حُ  أكثـر المعنى وتجعـلإشعــاعــاً حــركيــاً, 
 :ثالثا : الـــكـــنـــايـــة

التقسيمـات  النظـر  وجهـات  وفـق  على  البلاغيين  عنــد  تبـايـن  البلاغي  تـراثنـا  في  الكنــايـة  مفهـوم  إن 
ومـا إلى ذلك, لكـنهـا ارتقـت   (12), إلى الإشــارة(11)والتفـريعـات, فقـــد تنقلـت بين مسميـات عـــدّة فمـن الإرداف 

الـذي عــرّفهــا بقــولـه: "إن يـريـد المتكلـم إثبـات معنى    ه(471)ت بشكل دقيق عنــد عبــد القـاهـــر الجـرجـانـي
في   ورِدْفُـه  تـاليـه  هـــو  معنى  إلى  يجيء  ولكن  اللغة,  في  لـه  الموضوع  باللفـظ  يـذكـره  فلا  المعـاني,  مـن 

دليلًا عليه" إليه, ويجعله  بـه  العلمـاء في ذلك(13) الـوجـود, فيومئ  وتـابعـه بعض من  الخطيب  (14) ,  وبيّــن   ,
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, (15)هـ( مـاهيـة الكنــايـة, إذ قــال: هـي "لفـظ أُريــد بـه لازم معنـاه مع جـواز إرادة معنـاه"739القــزوينـي )ت 
هـي اللفظ الــدال على معنيين مختلفين, حقيقة ومجـــاز من غيـر  ʺهـ( فعّـرفهـا قـائـلًا:  745أمّــا العلـــويّ )ت 

 .(16) ʺواسطة, لا على جهة التصريح
غيـر   الأسلـوب  تتخــذ  فهي  بالمعنى,  والإفصاح  التصريح  من  أبلغُ  الكنـايـة  أن  على  البلاغيون  اتّفـق  وقــد 
المباشـر في التعبيـر عـن المعـاني بصورةٍ مـؤثـرة بليغة مما تيسّـر للمتكلـم أن يعبّــر بالــرمــز أو الإيحــاء عمّا  

النفـوس قــوةً وتـأكيـداً وتكون أكثـر وقعـاً وتـأثيـراً في  لــذا  (17)يختلج في أعمـاقـه من معــانٍ ودلالات تمتلك   ,
دون خـوف وتـرهيـب   فالشـاعــر يستطيع بالكنـايـة أن يفصح عـن كلّ مـا يجـول بخـاطـره مـن معــانٍ مضمورة

"مـا هــــو إلّا   فالأداء الكنــائـيمـوحية ومهـذبـة في وقـت واحـــد,  أو اشمئـزاز النفـوس, لمّـا تحملـه مـن دلالات  
الأســرار   مـن  لســرّ  التـأمـل  بفضـل  الـواعي  الــذهــن  عنـه  ليكشـف  شفــاف,  بستـار  المقصود  للمعنى  تغليـف 

الكشـف عــن جمـالـه" ينبغي تـوضيحهـا عنــد  التي  نفسيـاً ودلاليــاً  (18)النفسية  بُعــداً  أنـه يشكّـل  يعني  , وهـــذا 
المنـاسبـة ʺ الاستجـابـة  إحـــداث  على  أقــدر  والصورة  النفـس  في  أوقع  المعنى  عــن (19) ʺيجعـل  والشـاعــر   ,

طريقـه يصطنع الخفــاء والستــر في نصوصه ويحـاول إيصال معـانيـه من دون التصريح مبـاشـرة, لإيقـاظ  
 ذهــن المتلقي للفكــرة والغــوص في المعنى المـــراد. 

لــذا فـإن الشـاعــر المتمكن والخطيب المتمرس يستطيع بالأداء الكنـائـي أن يشكّـل معـانيـه المنشودة وأهــدافـه  
دون أن يكشـف أمـــره أو يفتضح شـأنـه, فيـؤاخـذ بما انـزلـق إليه, وهي تتيح للأديب أن  ʺالبلاغية المقصودة  

, وهـــذا هـــو ســرّ  (20) ʺيتحــدث عمّا يستهجـن التصريح بـه دون خـدش أو إسفـاف, ولا يـوقع السامع في حــرج
 جمالهـا وروعة تشكيلهـا. 

د بصمة بلاغية وقيمة إبـداعية تـاركة أثـــراً فعّــالًا في  ـن حمـد الحسيـا عبـرنـاعـد شـة عنـايـالكن  نّ ـد لفـذا نجـوب
قصـائــده, وكـاشفـة عـن خبـايـا مشـاعــره وأحـاسيسه ودالــة على ذائقته الفنية وقـدرتـه على امتـلاك زمــام اللغـة,  
القصـيدة   أثــر  اقتفــاء  المتلقي وتمكّنـه من  تــؤثــر في  بفخــامـةٍ  المعـنى  ليشكّـل  بتوظيفهـا في نصوصه  فقــام 
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للكشـف عـن المعـنى المــرغــوب, ومن صور التشكيل التي تـوحي بالمعنى الـدقيق قــــولـــه في رثـــاء الشــاعــر  
 ʽالـبـسـيطʼالشيـخ محمـد علي اليعقـوبي:                 

 (21) وكــنـت ابـيـــضَ جِـــلبــابــاً ومِــدْرَعــةً     وكـــم سِـــواكَ بِــرجْـــسِ الـغــيِّ قــد أثِـمُــوا
اتّخــذ الشـاعـر من الأداء الكنائي هنـا سبيلًا لتشكيل معنــاه بصورةٍ مُشرقة لممدوحه, إذ قـال: )وكنـت ابيضَ  

والشجـاعـة ومــا يمـاثلهـا  جِـلبــابــاً ومِـدْرعـةً(, فجــاء بالكنـايـة عـن الصفة التي تـلازم الإنسـان كالكــرم والجــود  
, لــذا أراد أن يثبت صفة الطهـارة والعفـة للشيخ محمـد اليعقـوبي بأنـه طاهــرٌ نقـيٌ لا  (22)مـن صفـات أخــرى 

كُـثـر غيــره قــد تمــادوا في غيّهــم وضلالهــم, وقـامـوا بأعمال نجسة وقــذرة  ينــوي سُــوءاً, في حين أن هناك 
يـذكـرهـا   ولـم  لممدوحه  والشــرف  الطهـارة  صفة  عــن  كنّـى  شـاعـرنـا  فنلحظ  وسلوكهــم,  أخلاقهــم  على  تــدلُّ 
بالتصريح مبـاشـرة, وإنما جعلهـا بـوساطة لفـظ )ابيــضَ( الـذي ورد نكـرة دلالـة على أنه مترفع عن الأدران  
والأرجـاس التي عــرفهـا غيـره, فهو نـقي لا غــبار عـليه, وبهـــذا التشكـيل الكنـائي بـــرّز المعنى الـمؤثــر في 

 المتـلقي بأسلـوبٍ لطيف راقٍ. 
 ʽالبسيطʼومن تشكيلاته الكنـائيـة أيضاً قــولــه في رثـاء السيـد محمـد بــاقــر الحكيـم:           

 (23)ولــم تـُصَـافــِـحْ يــداً حَــمـراءَ نَـــزَّ بـهِـا     دَمُ الـضـحــايــا ولــم تـَقْـطَـعْ أيــاديـنــا
أبــدع شـاعـرنـا في تشكيل معنـاه في هـــذا النسق المتواشج عبــر المثيـر اللـوني الـذي حقـق استجـابـة المتلقي  
القتـل   دلّتْ على  التي  الصفة  عـن  كنـايـة  حَمـــراءَ(  بـ)يـــداً  جـــاء  لــذا  عليهــا,  والتعـــرّف  الـدلالـة  عـن  للتنقيب 
المجــرمين   قيــام  لكثـرة  وقتـامتهـا  الصورة  بشـاعـة  على  دلالـة  بــ)حمـــراء(  ووصفهــا  والقمع,  البطش  وشـدّة 
بالإبـادة وسفـك دم الضحـايـا, فـأراد أن ينفي عـن الممدوح مصـافحته لهـؤلاء الطغـاة الفـاسقيـن استعمل أداة  
النفي )لـــم( قبل الأداء الكنـائـي لنفـي حـــدوث الفعـل نفيــاً قـاطعاً مُـؤكــداً شجــاعـة ممـدوحه وإخلاصه لأبنـاء 
وطنه, وممّا عـــزز عمـق المعـنى مجيئـه بالمجـــاز المـرسـل في الشطــر الثاني بقــولــه: )ولــم تـَقطعْ أيــادينــا( 
عـن   مُـدافعـاً  كان  بــل  الـدمـاء  وسفـك  البشرية  النفـس  لقتــل  بمـؤامـرة  يقـــم  لـم  ممـدوحه  أن  ذلك  من  والمــراد 
حقـوق الإنسـان ومعـارضاً للظلـم والظـالميـن, لــذا أرى أن المعنى تشكّـل عـن طريق مـزاوجـة الأداء الكنـائي  
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والمجـاز المـرسـل للإفـادة من طاقة هــاتيـن التقنيتين البيانيتين في تحـريـك مشـاعــر المتلقي وتـرسيخ المعنى  
 في ذهنـــه.

 ʽالكاملʼوفي مكان آخــر يقـــــــول:                                                      
 (24)وَطـــفَـــتْ دُمَـى فـــوقَ الـســــطوحِ, فـغـائـرٌ     بــالأمـــس أضــحــى يَـسْـتــطـيـلُ وَيعْــظُــمُ 

فــوقَ   دُمَـى  )طــفَـــتْ  فـــ  يعيشه,  الـذي  واقعه  من  دلالاتـه  الشـاعــر  استمـدّ  معنى  هنــا  شكّـل  الكنائي  الأداء 
يــدعـون   واليــوم صاروا  يعـرفهـم  أحــد  يكـن  لـم  الـذيـن  عــن الأشخـاص  أي  مـوصوف,  عـن  كناية  الـســطوحِ( 
والمختبئ   المُبتعـــد  غــــدا  إذ  للـوطـن,  معـاديـن  نــاس  تحـركهـم  كالــدّميـة  شـاعـرنـا  فجعلهـم  والنفــوذ,  العظمة 
آنــذاك عظيماً وعلَـت مكـانتـه وتكبّــر وتــرفّع على الـرغـم مـن أسـاليبـه التي كانت أســوأ مـن النظام السابـق,  
فجمالية المـدلـول الكنائي تشكّـلت من أجـل بـثّ مشـاعــر عـبـــد الحسين حمـد ومعـانيـه النفسية المستمـدة من  

 روح عصـره. 
 ʽالطـــويلʼ(:   ع)أبي الفضل العبـاس  ومن النمـاذج الكنـائيـة الأخـرى قــولــه في ميـلاد 

 (25)ـــودافـــذُدْتَ وُحُــــوش الارضِ تـَـنْــثـُـــــرُ هَـــــامَـهـــا     عــــــن الـنَّـهْـــرِ, لـكـــنْ أثْــقَــلـتْــكَ كُـبُ 
لتشكيل   والـدلالات  الإشـارات  تتـزاحـم  الـدوال حيث  بيـن  تمـاسّية  تـرابطات  البيت سيجــد  لنسقية  المتأمل  إن 
)وُحُـــوش  قـولـه:  الأولى في  تمثلـت  كنـايات  هنـا ثلاث  فبــرزت  وجــدانٍ صـادق,  مـن  نـابعة  المعنى بصورةٍ 
)تنثـُــرُ  والثانية:  البشعـة,  صفتهـم  عـن  كنـايـة  فهي  الفـــؤاد  ومتحجـرّي  النـاس  أراذل  عـن  كنـايـة  الأرضِ( 

الجـراح    هَـــامَهـــا( كنـايـة عـن صفـة الشجــاعـة والإقــــدام في القتــال, والثالثة: )أثْــقَــلـتْــكَ كُـبُـــودا( كناية عن كثـرة
وحجـم المعـانـاة بسبب الغـــدر والظلم الـذي وقع عليه من أولئك الكافـرين الطغـاة, فهـذا التشكيل الكنـائـي أراد 
شـاعــرنـا بـه أن يبيّــن قــوة وبسـالـة ممـدوحه حين إحاطة الأعـــداء حـولـه, وهـــو في مواجهة ذلك الموقـف كان 
القــوة   مـدلـول  إلى  يُحيل  الـذي  المعنى  شكّــل  لــذا  والعبـودية,  للكفــر  ورافضاً  الإسلامي  الـديـن  عـن  مُـدافعـاً 
والعظمة لممدوحه والجــرأة والشجـاعـة حيـن قلع رؤوس أعـــدائــه من أجـل حمـايـة دينـه وأهـل بيته المُكـرميـن, 
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يثيــر  تخييلياً  جـــواً  للمتلقي  تهيء  موحية  وجعلـه صورة  وبهـاءً  جمـالًا  المعنى  زاد  للسياق  الكنائي  فـالأداء 
 تفكيـره ويحــرك مشـاعــــره.

 ʽالــوافــر ʼوفي مكـانٍ آخــر يقـــول في رثـاء ســـمـاحة الـــعلّامة السيـد محمــد حســن الـــطـالــقـانـي:     
 (26) تـَــمُـــدّ يــــدَ الـقِـــرى لِــعُــــفــــاةِ رَفْــــدٍ     كـــأنَّـــكَ للـعُــــفــــاةِ قــِـــرَى مُــتــــــاحُ 

تشكيلة جمالية تـدلُّ على قـــدرة الشـاعــر في صياغة المعنى بعــذوبـةٍ ورشـاقـة تنفـــذ إلى قلـب المتلقي بكلّ  
وضوحٍ, إذ شكّـل شـاعـرنـا معنـاه عـن طريق فنيـن بيــانيين وضع كل واحـــد منهما في شطـر, فالأول: الكناية  
الممدوح  كـــرم  حُسـن  عـن  الكنـائـي  تشكيله  في  ليكشف  القِــــرى(  )يــــدَ  بقـولـه:  والجـود,  الكــرم  صفة  عن 

مُـتــــــاحُ( حيث شبّـه ممدوحه بالعطـاء والك قِـــــرَى  للـعُـــفــــاةِ  التشبيه في قـولـه: )كــأنّــــك  ــرم  لضيـوفـه, والآخــر: 
المُتـاح لكلّ ضيفٍ مـوجـود, أي أن الضّيافة ممتـدة بالمعـونـة والــدّعـم وأمــر مسمـوح بـه للجميع دلالـة على  
التشكيل  الـحــســــــين حـمـد  عـبـد  وتـأكيـده جعـل  المعنى  لخـدمـة الضيوف, ولإكمال  وتـواضعـه  الممدوح  جـــوُد 
التشبيهي مـن حيث تـوظيفه لفظتي )القِـــرى والعُــفـاة( لأجـل إعلاء شـأن الممدوح  مُـوازيــاً للتشكيل  الكنـائـي 
وبيـان محـاسنـه بالـدلالـة المكثفـة والمُفعمة باليـــد المعطـاء ولكي تصل معـانيـه إلى المتلقي بأسلـوبٍ بلاغي  

 يلائـم الموقـف.
والتعبير  للمعنى  الفعّـال  التشكيل  سبــل  أهـــم  مـن  حـمـد  الحـســــين  عـبـد  شعـــر  في  الكنـايـة  تقنية  أن  أخيــراً 
دون   من  خـاطـره  في  يجـول  عمّا  ليعبـــر  والاطمئنـان  الأمْــن  فيهـا  ـوجـــد  إذ  البلاغي,  والتصويـر  الانفعـالي 

 التصريح مباشرة بـل يعمـد إلى التلميح والإشـارة للتنفيس عـن غـايـاتـه ومقـاصده.
الـحــســــين حـمـد وأمـام مـا تقــدّم مـن عــرض لنمـاذج التشكيل البيـانـي للمعنى, أخلص إلى أن الشـاعــر عـبـد  

لــم يلتــزمْ في تشكيله بـوتيـرةٍ بلاغية ثـابتـة أو صياغة تـركيبية واحــدة, بـل كان مـزيجـاً تعبيـريـاً مُنسجمـاً مع  
مُبـدعـة   وتقنيات  جـديـدة  بتشكيلات  لكن  العـربي  التـراث  على  فيه  مُطلعـاً  الـذاتية  ومواقفـه  الفكـرية  خيالاتـه 

 تلائـم الغـرض المناسب والمعنى المـراد التعبير عنه في السياق. 
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 :الخاتمة
إلى   .1 البحث  التي  خلص  الانفعالية  اللغـة  قــوامـه  معــاصـر  عـــراقـي  شــاعــر  حمــد  الحسيــن  عبــد  إن 

مُحبّـةً للابتكـار جمعت بين ألـــم النفـس وألــم الـوطـن يفيض بالأحـاسيس والمشـاعــر الإنسـانيـة يمتلك نفــسـاً  
والإبـداع الآســـر للقلــوب, وقــد أسهمت الظـروف التي مـــــرّ بهـا العـــــراق في رســم معــالــم شخصيته الثــوريـة, 

 . إذ كان متمــرداً على الــواقـع الفــاســد مُحــبّاً لــدينـه وأمتــه
ي التشكيل البيـاني امتلك الشـاعـر وسائل وأدوات رصينة متماسكة ليشكّـل معنـى أشـــدّ عمقـاً وتـأثيـراً في ف .2

صـوغـه البلاغي, فلــم يكن أداءه ثـابتـاً أو على وتيــرةٍ بلاغية واحــدة وإنمـا تعـــددت صـوره ليشكّـلهـا بحسب 
 .مـا يتطلبه المعنى والسياق

بـلاغـي يضفي  التشكيل الكنائي هو   .3 بـأسلــوبٍ  التقنيـات التي استعملهـا شـاعـرنـا في تشكيل معنــاه  أحــد 
ا المعـاني  لاستبعــاده  وذلك  للمعنـى,  وثــراءً  حيــويـة  النصّ  بـإعلى  وقيـامـه  للـــدوال  المعـانـي لمبـاشـرة  نشـاء 

هـــذه   وراء  المقصود  الهــدف  لمعــرفـة  مُتشـوقـاً  ويجعلـه  النصّ  مع  المتلقي  تـفـاعـل  يحقـق  ممّا  العميقة 
 المعــانـي.
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